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تعريف  بالمجلة
  

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن جامعة شقراء، وتعنى بنشر 
الدارسات والأبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها  مقومات البحث العلمي 
من حيث أصالة الفكرة، ووضوح المنهجية، ودقة التوثيق في التخصصات الإنسانية 

والإدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

الرؤية :
التميز في نشر الأبحاث المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية والإدارية.

الرسالة:
نشر الأبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية 

والإدارية.

الأهداف:
 تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية لتحقيق الأهداف  التالية : 

الإسهام في نشر العلوم الإنسانية والإدارية وتطبيقاتها .. 	
العلمي . 	 إنتاجهم  لنشر  والإدارية  الإنسانية  العلوم  المهتمين في مجال  تشجيع 

والبحثي المبتكر.
إتاحة الفرصة لتبادل الإنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي، والعالمي.. 	



ز

مة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها. • تعبّر المواد المقدَّ
• يتحمــل الباحــث/ الباحثــون المســؤولية الكاملــة عــن صحــة الموضــوع والمراجــع 

المســتعملة.

• تحتفــظ المجلــة بحــق إجــراء تعديــات للتنســيقات التحريريــة للمــادة المقدّمــة، 
حســب مقتضيــات النشــر.

.)A4( صفحة مقاس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30 •
ــه  ــث وملخص ــوان البح ــق عن ــة، ويرف ــة أو الإنجليزي ــة العربي ــوث باللغ ــب البح • تكت
ــه  ــث وملخص ــوان البح ــة، وعن ــة الإنجليزي ــة باللغ ــوث المكتوب ــة للبح ــة العربي باللغ
باللغــة الإنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة العربيــة، علــى أن تكــون ترجمــة 
الملخــص إلــى اللغــة الإنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة، ولــن تُقبــل الترجمــة الحرفيــة 
ــت. ويتضمــن الملخــص فكــرة  للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى الإنترن
ــة، ولا  ــورة مجمل ــا بص ــم نتائجه ــا وأه ــة ومنهجه ــوع الدراس ــن موض ــرة ع مختص

ــة. ــن 250 كلم ــد ع يزي

• يرفــق بالملخــص العربــي والإنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة )Kay Words( مــن 
ــات. ــس كلم ــن خم ــد ع ــفل، ولا تزي أس

• تُســتخدم الأرقــام العربيــة )Arabic … 1,2,3,4( ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم 
الصفحــات أو الجــداول أو الأشــكال أو المراجــع.

م أصــل البحــث مُخرَجًا فــي صورتــه النهائية، وتكــون صفحاته مرقمــة ترقيمًا  • يُقــدَّ
متسلســاً باســتخدام برنامج Ms Word، وخط Traditional Arabic، مع مراعاة أن تكون 
الكتابــة ببنــط 14 للمتــن، و 12 فــي الحاشــية، و10 للجــداول والأشــكال، وبالنســبة 
ــية، و  ــي الحاش ــط 12، و)10( ف ــط Times- Roman ببن ــب بخ ــة فتكت ــة الإنجليزي للغ
)8( فــي الجــداول والأشــكال، مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول والأشــكال مدرجــة فــي 
أماكنهــا الصحيحــة، وأن تشــمل العناويــن والبيانــات الإيضاحيــة الضروريــة، ويراعــى 
ــش  ــون هوام ــى أن تك ــة عل ــاحة الصفح ــداول مس ــكال والج ــاد الأش ــاوز أبع ألا تتج
ــن  ــردة، وبي ــافة مف ــطور مس ــن الس ــد بي ــات، والتباع ــن كل الاتجاه ــة )3( م الصفح

الفقــرات )10(، ويكــون ترقيــم الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.

 قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية  



ح
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• يُعــرض البحــث علــى هيئــة التحريــر قبــل إرســاله للتحكيــم، وللهيئــة الحــق فــي 
قبولــه أو رفضــه.

• يكتــب عنــوان البحــث، واســم المؤلــف )المؤلفيــن(، والرتبــة العلميــة، والتخصــص، 
وجهــة العمــل، وعنــوان المؤلــف )المؤلفيــن( باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة.

• يجــب أن تكــون الجــداول والأشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة، وترقم حســب 
تسلســل ذكرهــا فــي المتــن، ويكتب عنــوان الجــدول في الأعلــى،  أما عنوان الشــكل 

فيكتــب العنــوان فــي الأســفل؛ بحيــث يكــون ملخصًــا لمحتواه.

•  يجــب اســتعمال الاختصــارات المقننــة دوليًــا بــدلًا مــن كتابــة الكلمــة كاملــة مثــل 
ســم، ملــم،  كلــم، و % )لــكل مــن ســنتيمتر، ومليمتــر، كيلومتــر، والنســبة المئويــة، 
علــى التوالــي(. يُفضــل اســتعمال المقاييــس المتريــة، وفــي حالــة اســتعمال وحدات 

أخــرى، يُكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة، ويشــار إلــى التعليــق 
فــي المتــن بأرقــام مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس، وترقم الحواشــي مسلســلة 

داخــل المتــن، وتكتــب فــي الصفحــة نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.

• لا تُعاد البحوث إلى أصحابها سواء نُشرت أو لم تنشر.
ــة المراجــع  ــة APA لكتاب ــم النفــس الأمريكي ــة عل ــع أحــدث إصــدار مــن جمعي • يُتب

ــادس(. ــدار الس ــاس )الإص ــق الاقتب وتوثي

ــذه  ــن ه ــث ع ــي %30، و إذا زاد البح ــة ه ــابه similarity المقبول ــبة التش ــد نس • تُع
النســبة يُعــرض علــى هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه، والتأكــد مــن تجنــب الســرقة 

الأكاديميــة plagiarism، والمحافظــة علــى الأصالــة البحثيــة.

• ألا يكون البحث مستاًّ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
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1

  )وضاح اليمن(
 للشاعرين )أدونيس والبياتي( دراسة نقدية تحليلية

د. مريم بنت عبد العزيز بن عبدالله العيد
أستاذ اللغة العربية المشارك بكلية العلوم والدراسات الإنسانية، بجامعة شقراء

المستخلص:

      يأتي هــذا البحــث علــى دراســة تحليليــة مقارنــة لقصيدتــن مــن الشــعر العــربي الحديــث، للشــاعرين أدونيــس وعبــد الوهــاب البيــاتي، وهمــا قصيــدتان تتقنعــان 
بشــخصية إشــكالية مــن شــخصيات الــراث العــربي، وهــي شــخصية )وضــاح اليمــن(؛ حيــث أحيــط بهــا عــدد مــن الأقــوال المختلفــة الــي شــكّلت مــادة خصبــة 
لتشــكيل قنــاع شــعري يتقنــع فيــه الشــاعر فنيًّــا باتخــاذ اللغــة وأدوات الشــعر لصياغــة قصيــدة دراميــة بفعــل الحركــة المتجــددة للشــخصية موضــوع القصيــدة. 
وكذلــك هــي مــادة موضوعيــة خصبــة، يوظفهــا الشــاعر بوصفهــا قناعًــا قصصيًّــا؛ ليعــر بــه عــن زمــان القمــع ومكانــه اللذيــن يعيــش فيهمــا الشــاعر؛ لتتماهــى 
الصــورة الفنيــة بالصــورة الواقعيــة بالاتــكاء علــى شــخصية إشــكالية جدليــة تعطــي الشــاعر دفقًــا ووهجًــا لإنجــاز نــص ذي دلالات رمزيــة متعــددة الاحتمــالات 
والتأويــلات. وتوقــف البحــث عنــد جدليــة الــراث العــربي بشــكل عــام، وناقــش علاقــة الشــاعرين )أدونيــس، والبيــاتي( وموقفهمــا مــن ذلــك الــراث، ثم انتقــل 
إلى  كيفيــة توظيــف الرمــز والأســطورة عنــد الشــاعرين مــن خــلال تحليــل القصيدتــن، والوقــوف عنــد أبــرز معــاني اللغــة الراثيــة، والموســيقى الشــعرية عندهمــا، 

وأوضحــت الباحثــة في الخاتمــة أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا. 

الكلمات المفتاحية: جدلية، التأثر، التأثير، الرمز، القناع. 



د. مريم بنت عبد العزيز بن عبدالله العيد: )وضاح اليمن(  للشاعرين )أدونيس والبياتي( دراسة نقدية تحليلية2

Waddah Al - Yaman for the Poets Adonis and Al-Baiaty : Critical Analytical 
Study

Dr.Maryam Bint Abdulaziz Bin Abdullah Al-Abd.
Associate Professor of Arbic Language , College of Science & Humanities, Shaqra ,Shaqra University

 Abstract:
 This research comes on a comparative analytical study of two poems from modern Arabic poetry, by the 
poets Adonis and Abd al-Wahhab al-Bayati, which convince about a problematic figure of Arab heritage 
personalities, namely (Waddah al-Yaman). He was surrounded by a number of different sayings that formed 
a fertile material to  form a poetic mask in which the poet is artistically convinced to take the language and 
poetry tools to formulate a dramatic poem by the renewed movement of the subject of the poem. Likewise, it 
is fertile objective material that the poet uses as a narrative mask to express the time and place of oppression 
in which the poet lives. To combine the artistic image with the realistic image by relying on a controversial 
problematic figure that gives the poet a flush and glow to achieve a text with symbolic connotations of multi-
ple possibilities and interpretations. The research stopped at the dialectic of the Arab heritage in general, and 
discussed the relationship of the poets (Adonis and Al Bayati) and their position on that heritage, then moved 
on to how to employ the symbol and myth among the poets by analyzing the two poems, and standing at the 
most prominent meanings of the traditional language and poetic music for them. Finally, the research declares 
the most important findings that he reached.

Key words: argumentation, influence, influence, symbol, mask.
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المقدمة:
  بــدأت الســيطرة الاســتعمارية تتمــدد فــوق مســاحات الأرض العربيــة منــذ نهــايات القــرن التاســع عشــر، فأحــس الإنســان العــربي 
بواقــع الظلــم الــذي حــل عليــه جــراء ذلــك الاســتعمار، ولم يســتطع التعبــير عــن رفضــه ومقاومتــه؛ خوفــًا مــن بطــش المســتعمر واســتبداده، 
فوجــد نفــر مــن الشــعراء أن الســبيل هــو المعــادل النفســي، والاتــكاء علــى رمــوز مختلفــة للتعبــير عمــا يجــول في نفوســهم تجــاه الظلــم 
والاســتبداد. وكان أدونيــس والبيــاتي وغيرهمــا كثــير قــد اســتحضروا الــراث بعودتهــم للتاريــخ؛ ليكشــفوا عــن الصــور المشــرقة للإنســان الحــر، 
والمناضــل الشــريف المقــاوم للظلــم والاســتبداد، والباحــث عــن حلمــه المفقــود، فبــدأت تجربتهــم في تقصــي وجــوه النضــال في التاريــخ 
العــربي الإنســاني لإعــادة التــوازن والانســجام إلى نفوســهم ونفــوس أبنــاء الأمــة الــي يمثلــون قلبهــا النابــض، فــكان الشــعراء يســتحضرون 
الشــخصيات التاريخيــة؛ إذ يقــول البيــاتي )1979(: "ولكــن هــذا المــوت مــن أجــل الحريــة مــوت المناضلــن الــذي هــو استشــهاد نبيــل لم 
ينفصــل أبــدًا عــن المــوت الإنســاني إذا لم يتحــول هــؤلاء المناضلــون إلى قديســن أو صانعــي معجــزات، وإنمــا هــم أناس أنقيــاء طيبــون 
مثــل طيبــة الأرض، وفي نقــاء الجوهــر، لم يكــن في موتهــم منّــة علــى الآخريــن، وإنمــا كان هــذا المــوت قــدراً مفتــح العيــون، فقــد اختــاروه 
بأنفســهم؛ لأنــه الواجــب وليــس المصــير أو الهديــة الــي يقدمونهــا للآخريــن، ولكنهــم تحولــوا في أعــن الآخريــن إلى أبطــال؛ لأنهــم جســدوا 
بموتهــم الطريــق إلى الحريــة، وأصبحــوا رمــزاً أســطوريًا للفــداء")2/21(. فالبيــاتي وأدونيــس يســلطان الضــوء علــى صــور المأســاة الإنســانية في 
عصــور مختلفــة، وفي أماكــن متعــددة مــن العــالم، ولعــل اهتمامهمــا بالــراث كان نتيجــة للمؤثــرات الثقافيــة المختلفــة الــي شــقت طريقهــا 
عــر وســائل الإعــلام والتثقيــف المؤثــرة في البنيــة الثقافيــة العربيــة المعاصــرة، وهــذا يشــير إلى أهميــة الدراســة المتناولــة. وفضــلًا عــن ذلــك، 
فــإن جــدّة الموضــوع، وعــدم عثــور الباحثــة -حســب اطلاعهــا لمــا في أوعيــة البيــانات والمصــادر الإلكرونيــة والورقيــة أو المكتبــات العامــة 
المعنيــّة بالأبحــاث والدراســات الأدبيــة والنقديــة- علــى أيـّـة دراســة تناولــت قصيــدة أدونيــس )مــرآة لوضــاح اليمــن(، وقصيــدة  البيــاتي )عــن 

وضــاح اليمــن والحــب والمــوت( بالتحليــل والنقــد والموازنــة؛ هــو الدافــع الرئيــس لموضــوع الدراســة. 

جدلية التراث والتحديث وموقف أدونيس وعبد الوهاب البياتي منهما
 بــرز الموقــف النقــدي عنــد الشــاعر العــربي المعاصــر مــن الــراث في قراءتــه وفــق جدليــة الحضــور والغيــاب؛ الحضــور في الراهــن مــن 
خــلال توظيــف مجموعــات منتظمــة مــن تقانــة التنــاص مــع الذاكــرة التاريخيــة، ضمــن ســياقات الحاضــر في شــى تفاعلاتــه مــن جهــة، 
والغيــاب جــراء قــدرة بعــض الشــعراء علــى خلــق نــوع مــن الحواجــز الوهميــة الــي تحــول دون قراءاتهــم الإراديــة لبنيــة الــراث، بوصفهــا فاعــلًا 
ســياقيًّا مــن جهــة أخــرى. وقــد حــدد جابــر عصفــور قراءتــن أساســيتن للــراث؛ إذ يتشــكل الموقــف انطلاقــًا منهمــا، القــراءة الأولى هــي 
القــراءة الوصفيــة للــراث؛ حيــث يعــزل الــراث عــن القــارئ تمامًــا؛ لكــي يراجــع الأثــر مراجعــة محايــدة. أمــا القــراءة الأخــرى فهــي قراءتــه 
ضمــن فاعليــة ثقافيــة مــع القــارئ )عصفــور، 1992(. وهــذا مــا ظــل يؤكــده محمــود العــالم )2004( في قولــه: "الــراث لا يوجــد في ذاتــه، 

وإنمــا هــو قراءتنــا لــه، وموقفنــا منــه، وتوظيفنــا لــه")ص12(.
  وانطلاقاً من فلســفة قراءة الموقف من الراث وتشــكيله، دخل الشــعراء الرواد المعاصرون مجال التنظير، فقدموا مواقفهم، وأطلقوا 
العنــان لمشــاعرهم في صياغتهــا، فقــد كانــوا في مراحــل تجريبيــة أولى سمــح لهــم فيهــا بقــراءة المــوروث الثقــافي والإبداعــي العــربي قــراءة ذاتيــة 
وأيديولوجيــة تارة، وقــراءة استشــرافية تأسيســية تارة أخــرى، بخاصــة حــن ترتبــط هــذه القــراءة ارتباطــًا جدليًــا بقضيــة الحداثــة؛ فــلا تطــرح 
قضيــة الــراث إلا وقضيــة الحداثــة حاضــرة ضمــن نــص حديــث، ويرجــع ذلــك إلى العلاقــة التكامليــة الــي تجعــل مــن الحداثــة خــلال هــذا 
الطــرح محاولــة تركيــب بــن الــراث والتجديــد والأصالــة والمعاصــرة )حنفــي، 1980(. ويتضــح هــذا أكثــر كلمــا أراد الشــاعر التنظــير للعمليــة 
الإبداعيــة، وإعــلاء الموقــف؛ لأن في »موقــف الشــاعر مــن الــراث تتضــح معــالم الثــورة ومــن ثم تتضــح الحداثــة... فلمــا أخــذ الشــاعر 
يتســاءل عــن مــدى ارتباطــه بالــراث- ثم بالماضــي، والتاريــخ- أصبــح علــى أبــواب ثــورة جديــدة« )عبــاس، 1978، ص109(؛ لأن تحديــد 
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مفهــوم الــراث في ضــوء علاقتــه بالحداثــة، هــو جوهــر العمليــة الإبداعيــة والتنظيريــة، فــكل آليــات تشــكيل القصيــدة مــن ثــورة علــى الــوزن 
والقافيــة واللغــة لا يمكنهــا أن تتحقــق إبداعيــًا إلا بعــد أن يحــدد الشــاعر موقفــه مــن المــوروث أولًا، ثم علاقــة هــذا المــوروث بالقصيــدة.

  ونجــد أن الإبــداع الراثــي عنــد أدونيــس حينمــا يطــرح موقفــه مــن الــراث، وعلاقتــه بالعمليــة الإبداعيــة منــذ كتاباتــه التنظيريــة الأولى 
في الســبعينيات، وعلــى مــدى أكثــر مــن أربعــن ســنة، ظــل محافظــًا علــى الموقــف نفســه، ففــي كتابــه »مقدمــة للشــعر العــربي« )1979(، 
حــدد موقفــه مــن الــراث المكتــوب؛ أي الأصــل: الشــعر الجاهلــي، والقــرآن، والحديــث قائــلًا: "هكــذا نــرى كيــف أن الــراث المكتــوب 
مهمــا يكــن غنيــًا لا يصلــح أن يكــون بالنســبة إلى المبــدع أكثــر مــن أســاس ثقــافي يؤكــد بــه التجــاوز والتخطــي، لا الانســجام والخضــوع، 
وأن رؤيا الشــاعر المبــدع لا تكمــل القيــم والقواعــد فحســب أيًا كانــت، وإنمــا تتجاوزهــا، إنهــا أغــى منهــا وأشمــل وأسمــى")ص156(. ولعلــي 
لا أتفــق مــع أدونيــس في رؤيتــه هــذه؛ إذ إن الــراث المكتــوب ليــس فقــط تــراثً ثقافيًّــا فحســب، بــل يشــكّل منظومــة مــن القيــم والمبــادئ 
الي يســير عليها المبدع، فالإنســان ابن بيئته، والبيئة بكل ما فيها من متغيرات ثقافية واجتماعية وغير ذلك، تؤثر في المبدع، فينســجم 

معهــا، ويخضــع لســنن الكــون ونواميســه.
  ويربــط أدونيــس موقفــه مــن الــراث بموقفــه مــن التجديــد؛ لأن كل فعــل تجديــدي في الحركــة الإبداعيــة ضمــن المنظــور الأدونيســي 
هــو ثــورة علــى احتــذاء الماضــي واجــراره، فالانفصــال عــن الماضــي لا يتحقــق إلا عندمــا تتــم عمليــة تخطــي القيــم، والأحــكام، والقوالــب، 
والأشــكال الجاهــزة في هــذا الماضــي، الــي لا تعُــد مــن المدنيــة كشــعراء معاصريــن بلــوازم الحداثــة والمعاصــرة »هكــذا ينفصــل الشــاعر الجديــد 
عفــويًا عــن الماضــي تقليــدًا ونقــدًا عــن مجموعــة القيــم والمفاهيــم والآراء الــي لم تكــن تــرى مــن تراثنــا وشــخصيتنا إلا الأشــكال الخارجيــة، 
والقوالــب الــي ســادت مناخنــا الشــعري، ووجهــت شــعرنا حــى أحالتــه في العصــور الأخــيرة إلى تماريــن في الــوزن، أو في الزخــرف واللهــو، 

أو في مــا يجعــل الحيــاة فقــيرة ضيقــة بحجــم دينــار الأمــير أو الحاكــم« )أدونيــس، 1979، ص104، شــرف، 1991، ص64(.
   إن الدعــوة إلى هــذا الانفصــال عــن جــزء مــن الماضــي والمــوروث ليــس رفضًــا لهــذا الماضــي أو المــوروث؛ وإنمــا هــي إعــادة ضبــط 
مواقــع الشــاعر المعاصــر تجاهــه؛ حــى يتســى لــه إعــادة قراءتــه وفــق نظريــة التســاؤل لا إلزاميــة القبــول، فكلمــا حــاول الشــاعر أن ينفصــل 
عــن المتغطــي مــن الماضــي فهــم الماضــي أكثــر فأكثــر بوصفــه مــادة روحيــة وثقافيــة؛ ولهــذا يبــدأ أدونيــس بيانــه الطويــل بإعــداد خمســة أوهــام 
من الحداثة، رأى أنها تســيطر على الفكر النقدي والإبداعي ســيطرة ســلبية، بخاصة عندما ترتبط هذه الأوهام بآليات النظرية الشــعرية 
العربيــة الحديثــة، فتأسســت علــى رؤى وأفــكار ســطحية، لا تتعمــق في رصــد معــالم شــعرية تفاعليــة تــدرك الأشــياء، أو تحدســها بنــاء علــى 
وعــي الأنا والآخــر الماضــي، والحاضــر، والمســتقبل. وهــي وهــم الزمنيــة الــذي رفضــه أدونيــس رفضًــا قاطعًــا؛ لأنــه ربــط الفعــل الحداثــي 
بالزمــن لاعتقــاده بأن الزمنيــة مقيــاس فيزيائــي. ويعتقــد البعــض ممــن أراد دخــول عــالم الحداثــة الشــعرية أن إنتــاج قصيــدة مختلفــة مــن حيــث 
ــس المبــي علــى مراجعــة المرفــوض لغــرض  الشــكل والمضمــون هــو ســبيل الولــوج إلى الحداثــة؛ لأنهــم ينطلقــون مــن الرفــض، وليــس المؤسَّ
الوقــوف علــى أســباب رفضــه، وهنــاك وهــم المماثلــة، ووهــم التشــكيل النثــري. وحســب اعتقــاد أدونيــس أن الخــروج علــى نظامــي الــوزن 
والقافيــة القديمــن، والكتابــة انطلاقــًا مــن فكــرة اللاشــكل هــو بالنســبة إليهــم المســار الــذي يقودهــم نحــو عــالم الحداثــة ووهــم الاســتحداث 
المضمــوني، وقــد رفــض أدونيــس هــذا النــوع مــن الكتابــة الــي تهــدف إلى التحايــل علــى المفهــوم الحقيقــي للحداثــة )أدونيــس، 1979، 

بوهــرور، ونهــر، 2008(.

 لا نــكاد نجــد اختلافـًـا بــن موقــف البيــاتي وأدونيــس مــن الــراث؛ حيــث نجــد الــراث عنــد البيــاتي )1981( "هــو مــا كان”، "ويكــون 
وســيكون")ص19(، ويمتــد مدلــول الــراث عنــده؛ ليعــي التجربــة الإنســانية والمكتســبات الإنســانية الــي تملــك القــدرة علــى الامتــداد مــن 

الماضــي نحــو المســتقبل مــروراً بالحاضــر. والــراث عنــد البيــاتي )1981( لا يعــي كل مــا هــو مــوروث ومــدون مــن كتــب وأشــعار وقصائــد، 
فهــو بهــذا يعلــن أن الــراث لا يتصــف بالقداســة، ويجــب علــى المبــدع ألّا يحــس بأي شــعور ضــال أمامــه وألّا يتعامــل معــه بوصفــه طوطمًــا 
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يتخلــى إزاءه عــن مســيرته نحــو المســتقبل.
   وهــو يؤكــد مــا ذهــب إليــه أدونيــس بأنــه لا يقبــل أن نرفــض الــراث كلــه، ويــرى أن الذيــن يرفضــون تــراث الأمــة الإبداعــي والثقــافي 
كلــه يحملــون دعــوة شــعوبية، والــراث هــو القاعــدة والمنطــق الــذي لا يســتطيع الشــاعر أن يبــدأ أولى خطواتــه دون أن يعتمــد عليــه؛ لأن 
التجربــة الحضاريــة الــي يعــد الــراث جــزءًا منهــا تعــي المضــي نحــو المســتقبل، وهــذه الرحلــة لا تتــم إلا بالاعتمــاد علــى أســاس ثبــت، 
وهــذا الأســاس هــو الــراث، ولا يمكننــا تحقيــق المســتقبل إلا بالتفاعــل الجــدلي الــذي يحــدث في باطــن الــراث؛ لكــي تتولــد تجربــة جديــدة. 
ويتضــح الأمــر أكثــر في حديثــه عــن الأصالــة والمعاصــرة؛ إذ يفــرق بــن الأصالــة والــراث، وأن الإفــادة مــن الــراث لا تكــون بالمحافظــة علــى 

بنــاه ضمــن حالتهــا الــي وصلتنــا؛ وإنمــا يتــم الأمــر بتقويــض أركان بعــض بنــاه المتشــكلة، وانتهــاب أثمــن مكوناتهــا )الرواشــدة، 1995(.
 ولا تتــم الإفــادة كذلــك برفــض تــراث الأمــة واللجــوء إلى تــراث الآخريــن، بــل يجــب علــى المبــدع أن يلجــأ إلى تــراث أمتــه؛ لأن اللجــوء 
إلى تــراث الآخريــن يجعــل الشــاعر –المبــدع- غريبــًا عــن أمتــه ومواطنيــه؛ لاختــلاف المعطيــات الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية بــن الأمــم 
)الرواشــدة، 1995(. ومــن هنــا نجــد أن البيــاتي لا يختلــف مــع أدونيــس في فصــل الــراث، ونجــد أن كليهمــا يعلــن عــن حبــه لقــراءة التاريــخ، 

وقراءتــه لا تتعامــل مــع التاريــخ بوصفــه أحــداثً جامــدة، إنمــا تــراه تجربــةً إنســانيةً شــاملة لهــا أبعادهــا المرتبطــة بقضــايا الإنســان. 

توظيف الرمز الأدبي عند أدونيس والبياتي
  نجــد مــن الطبيعــي أن يكــون المــوروث الأدبي مــن أبــرز المصــادر الراثيــة وأقربهــا إلى نفــوس شــعرائنا المعاصريــن، ومــن الطبيعــي أيضًــا 
أن تكــون شــخصيات الشــعراء مــن بــن الشــخصيات الأدبيــة هــي الألصــق بنفــوس الشــعراء ووجدانهــم؛ لأنهــا هــي الــي عانــت التجربــة 
الشــعرية، ومارســت التعبــير عنهــا، وكانــت هــي ضمــير عصرهــا وصوتــه؛ ممــا أكســبها قــدرة خاصــة علــى التعبــير عــن تجربــة الشــاعر في كل 
عصــر. ويــرى أحــد الدارســن أن شــخصيات الشــعراء مــن أكثــر الشــخصيات قــدرة علــى اســتيعاب أبعــاد التجــارب الراثيــة المختلفــة، 
علــى أنــه مــن الملحــوظ أن الشــخصيات الــي حظيــت بالقــدر الأعظــم مــن اهتمــام شــعرائنا المعاصريــن، هــي تلــك الــي ارتبطــت بقضــايا 
معينــة، وأصبحــت في الــراث رمــوزاً لتلــك القضــايا وعناويــن عليهــا، ســواء أكانــت سياســية، أم اجتماعيــة، أم حضاريــة، أم عاطفيــة، أم 

فنيــة. )عشــري، 1978(.
   وكان الشــعراء يتأولــون بعــض جوانــب حيــاة الشــخصية الراثيــة؛ لتصبــح عنــوانًا علــى القضيــة الــي يريــدون أن يحملوهــا عليهــا. 
والــدارس لشــعر أدونيــس يجــده لا يســتعير شــخصية تاريخيــة واقعيــة دائمًــا، وإنمــا يســتعير شــخصية عامــة أو مــا يمكــن تســميته بالأنمــوذج 
التاريخــي، كمــا هــو موجــود في ديوانــه )المســرح والمــرايا( كشــخصية الخليفــة، أو شــخصية الجــلاد، والمحــب، والشــعراء البارزيــن والمتفوقــن، 
وغيرهــم مــن الشــخصيات الــي ارتبطــت في تراثنــا التاريخــي بقيــم ودلالات معينــة؛ حيــث نلاحــظ في قصائــد أدونيــس وجــود عــدد كبــير 
مــن القصائــد القصــيرة الــي تبــدو مؤلفــةً علــى هامــش بــى فكريــة، وأشــكال فنيــة موروثــة، ســواء أكانــت مــن الــراث العــربي، أم مــن تــراث 
منطقــة البحــر المتوســط، أم مــن الــراث العالمــي. والالتقــاء مــع هــذه البــى الفكريــة والشــكلية يــراوح مــا بــن الإشــارات البســيطة إلى صــور 
حضاريــة، وفكريــة، وتاريخيــة، وبــن الاعتمــاد الكلــي علــى هــذه البــى؛ بحيــث لا يمكــن فهــم النــص دون الرجــوع إليهــا. ومــن الأمثلــة 
البســيطة علــى اســتثمار المــوروث الفكــري قصائــد أخــرى مــن مثــل: )مــرآة لمعاويــة( الــي تمثــل المفارقــة بــن صــراع معاويــة العنيــف وسياســة 
الحفــاظ علــى شَــعرته، )ومــرآة الحجــاج(، و)مــرآة لوضــاح اليمــن( اللتــن تمثــلان الحــب المخنــوق في القصــور، و)مــرآة لأبي العــلاء المعــري( 

وغيرهــا مــن القصائــد. )الشــرع، 1978(.
  الــدارس لأدونيــس والبيــاتي يجدهمــا صاحــي فكــر ثقــافي عــالٍ، وفي شــى المجــالات الفكريــة؛ وهــذا نتيجــة اطلاعهمــا علــى المعــارف 
القديمــة، والأســاطير الأوروبيــة والفينيقيــة؛ ممــا مكنتهــم ثقافتهــم الواســعة مــن التعبــير عمــا يريــدون بأســاليبهم المختلفــة كالقنــاع، والرمــز 
وتقنياتــه الحديثــة كالتنــاص، والفــراغ، والتعجــب، والاســتفهام. إلّا إن أدونيــس قــد فــاق البيــاتي في توظيفــه لهــذه الأســاليب بكثــرة في 
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قصائــده، ففــي قصيدتــه )مــرآة لوضــاح اليمــن( نلحــظ كيفيــة اســتدعاء شــخصياته الراثيــة العميقــة الــي ربمــا تصــل إلى درجــة الأســطورة، 
أو الخيــال العميــق؛ فمنــذ بدايــة القصيــدة، نجــده يعــر عــن حبــه المخنــوق، ويجــد لنفســه قناعًــا بديــلًا يعــر فيــه عــن ذاتــه بوضــاح اليمــن؛ 
أحــد شــعراء العصــر الأمــوي، ويســتدعيه بشــهرته )وضــاح()*(؛ ليلفــت انتبــاه الســامع إليــه. وســتلجأ  الباحثــة في تحليــل القصيدتــن إلى 

فصلهمــا عــن بعضهمــا، وبيــان أثرهمــا النفســي والجمــالي لــدى الشــاعرين كلٍّ علــى حــدةٍ.
بــدأ أدونيــس منــذ المطلــع الأول بالتنــاص علــى غــير عــادة الشــعراء المعاصريــن، وهــذا يــدل علــى ثقافتــه الأدبيــة الواســعة، والدليــل علــى 
ذلــك اســتدعاؤه لشــخصية »أم البنــن«. فالــدارس لهــذه الشــخصية التاريخيــة الإســلامية يجــد أنهــا تعــي )أم البنــن( بنــت عبــد العزيــز بــن 
مــروان زوجــة الوليــد بــن عبــد الملــك أحــد خلفــاء بــي أميــة. وأدونيــس علــى معرفــة تامــة بشــخصياته؛ فهــو محيــط بالــراث الأدبي، وذو 
معرفــة تامــة بتفاصيــل قصــة وضــاح )وأم البنــن(، ونلاحــظ أن أدونيــس قــد أعــاد القصــة كمــا هــي، ولكــن بأســلوبه النثــري؛ إذ يبدؤهــا 
باســتفهام اســتنكاري عــن حــب وضــاح لأم البنــن زوجــة الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك؛ إذ طلبــت مــن زوجهــا الوليــد قــدوم مكــة ومعهــا 
مــن الجــواري مــا لم يــر مثلــه جنسًــا، وكتــب الوليــد يتوعــد الشــعراء جميعًــا إن ذكرهــا أحدهــم، أو ذكــر أحــدًا ممــن تبعهــا، وقدمــت، فــراءت 

للنــاس، فتصــدى لهــا أهــل الغــزل والشــعر، ووقفــت عينهــا علــى وضــاح اليمــن فأعجبــت بــه)**()*(. )السيوســي، 1974(. 
ويبــدو أن أدونيــس وجــد في وضــاح قناعًــا أدبيــًا يعــر بــه عــن ذاتــه تجــاه قمعهــا مــن الرقيــب السياســي، ولا ســيما أن أدونيــس يذكــر 
لقبــه كمــا يذكــر وضــاح أيضًــا، وكلاهمــا يعــران عــن مأســاة، مــن جهــة أدونيــس الــذي يرفــض الواقــع الــذي يعيشــه، ومــن جــراء هــذا الواقــع 
غــير اسمــه مــن علــي أحمــد ســعيد إلى اســم )أدونيــس( الــذي خــرج بــه علــى تقاليــد التســمية العربيــة، ولا ســيما بأنــه اعتقــل بتهمــة الانتمــاء 
إلى الحــزب القومــي الســوري، كمــا اعتقلــت زوجتــه خالــدة ســعيد )بوهــرور ونهــر، 2008(. ومــن هنــا نجــد أن أدونيــس وظــف وضاحًــا 
وأم البنــن ليــدل علــى الواقــع السياســي القمعــي الــذي عاشــته تلــك الحقبــة، والــذي مــا يــزال مســيطراً إلى يومنــا هــذا. مــن هنــا ربمــا جــاء 

التنــاص علــى صيغــة الاســتفهام عندمــا ذكــرَ وضــاح:
»أصحوتَ عن أم المؤمنين«

وضّاح اليمن
وَضّاحُ، هل صحوتَ، هل رأيتَ
حيث انتهى الماضي وما انتهيتَ،

عباءتي، ورأسيَ المسروقْ؟ )أدونيس، 1978، 488/2(.  

يخاطب أدونيس وضاحًا، ويســأله إن كان قد صحا من تأثير أم البنن في نفســه، وهذا يقودنا إلى التســاؤل فيما إذا كان أدونيس 
ــا كل الإلمــام بقضيــة وضــاح وعلاقتــه بأم البنــن، ونحــن في هــذا الســياق لا يهمنــا  تفاصيــل تلــك القصــة إن كانــت خياليــة  لم يكــن ملمًّ
أو أســطورية، أو حقيقــة واقعيــة، أو إن كان وضــاح فارســيًّا أو عربيًّــا. ومــا دلالــة أن يكــون فارســيًّا، ويغــرر بزوجــة أمــير المؤمنــن،  فهــذه 

أمــور  كلهــا لا تقــع ضمــن دائــرة اهتمــام البحــث بشــكل مباشــر؛ إذ يرمــي البحــث إلى الوصــول إلى رؤيــة أدونيــس لشــخصية وضــاح.

(*)  وضــاح لقــب غلــب عليــه لجمالــه وبهائــه واسمــه عبــد الرحمــن بــن إسماعيــل بــن عبــد كلال بــن واذ بــن أبي حمــد، ثم يختلــف في تحقيــق نســبه؛ فيقــول قــوم إنــه 
مــن أولاد الفــرس الذيــن قدمــوا اليمــن مــع وهــرز لنصــرة ســيف بــن ذي يــزن علــى الحبشــة، ويزعــم آخــرون أنــه مــن آل خــولان بــن عمــرو بــن قيــس بــن معاويــة بــن 
عبــد شمــس... بــن قحطــان. وأنــه كمــا يقــال مــن أجمــل العــرب، وكان أبــوه إسماعيــل بــن داذ، فمــات وهــو طفــل، فانتقلــت أمــه إلى أهلهــا، وانقضــت عدتهــا، 
فتزوجــت رجــلًا مــن أهلهــا مــن أولاد الفــرس، وشــب وضــاح في حجــر زوج أمــه حــى جــاءه عمــه وجدتــه ومعهمــا جماعــة مــن أهــل بيتــه مــن حمــير يطلبونــه، 
فادعــى زوج أمــه أنــه ولــده، فحاكمــوه فيــه، وأقامــوا البينــة أنــه ولــد علــى فــراش إسماعيــل أبيــه، فحكــم الحاكــم لهــم، وقــد مســح يــده علــى رأســه، وأعجبــه جمالــه، 

وقــال لــه اذهــب فأنــت وضــاح اليمــن، ومــن هنــا جــاء لقبــه. للمزيــد عــن حياتــه؛ انظــر: )السيوســي، 1974(.
(**) وهنالــك قصــص أخــرى حــول مقابلــة أم البنــن لوضــاح أبرزهــا أن أم البنــن قدمــت إلى الخليفــة الوليــد زوجهــا، وهــو يومئــذ خليفــة، فبعــث إلى كُثــيّر، فأمــا 
كثــيّر فإنــه ذكرهــا وصــرحّ بالنســيب بهــا، فوجــد الوليــد عليــه الســبيل فقتلــه، وأمــا وضــاح فعــدل عــن ذكرهــا ونســب بجاريتهــا )غاضــرة(؛ انظــر: )السيوســي، 

.)1974
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يبــدأ أدونيــس قصيدتــه بأســلوب الاســتفهام المباشــر؛ حيــث تجــاوز قصــة الحــب، وبــدأ حديثــه مــن نهــايات قصــة وضــاح، وهــي نهايــة 
فيها إلماح لصورة القمع السائد آنذاك، إن لم يكن القمع السياسي، فهو القمع الذكوري المتسلط على كيان المرأة حى في أحاسيسها. 

القصة مليئة بالحوار الدرامي والحركة، وبسرد الماضي الذي ما يزال حاضراً لديه. حيث انتهى الماضي وما انتهيتَ.
 الماضــي هنــا هــو الحــب الــذي انتهــى ســريعًا، ولكــن آثره لم تنتــهِ، فقــد مــات وضــاح وتــرك القصــة الــي لا تنتهــي، حــى كأن أدونيــس 

يقصــد أنــه امتــداد لوضــاح؛ أي امتــداد لقصــة لا تنتهــي، عنوانهــا القمــع الــذي يقتــل الحــب والشــعر والنقــاء.  
عباءتي ورأسي المسروق؟ 

 ويســأل أدونيــس وضاحًــا: أرأيــت عبــاءتي ورأســي المســروق؟ فقــد فقــد الشــاعر عباءتــه؛ أي رمــوز عروبتــه الماديــة، وفقــد رأســه؛ أي 
فكــره، ففقــدان الــرأس كان هنــا فقــدانًا معنــويًا لا مــاديًا، وإن كان المعــى يحتمــل الاثنــن معًــا: قتــل الجســد، وقتــل الفكــر؛ لأن مهمــة 

الســلطة تتضمــن القمــع المــادي والقمــع المعنــوي، فمــاذا ســيبقى إذن؟ 
 يريــد أدونيــس مــن وضــاح أن يصحــو مــن المــوت لا مــن حــب أم البنــن؛ لــيرى مصيبــة الشــاعر، ويكــون شــريكًا في هــذا الحــال 
الــذي هــو مشــرك لــولا بعُــد الزمــان بينهمــا. ويؤكــد أدونيــس أن وضاحًــا لم يمــت! إنــه مجــرد نائــم فقــط. وكأن أدونيــس هنــا، يريــد أن يلــوي 
عنــق الزمــن ويعيــده إلى الــوراء مــن شــدة حاجتــه إلى مــن يشــبه حالــه ويفهمهــا، فليصــحُ وضــاح مــن جديــد؛ ليشــهد علــى مصيبتــه الــي 

امتــدت ووصلــت إلى هــذا الزمــن. 
 هــذه علــى مــا يبــدو، أولى علامــات التشــابه بــن أدونيــس ووضــاح اليمــن؛ إذ كلاهمــا غارقــان في ســبات عميــق، وضــاح في ســبات 
أم البنــن، وأدونيــس في ســبات الحســرة والكتمــان الــذي خلفــه الخــوف مــن ســيف القمــع وســياطه. ويشــير السويســي )1974( إلى أن 

قصــة وضــاح  ليســت غــير أســطورة. ويتمركــز محــور الأســطورة بعلاقــة وضــاح بزوجــة الخليفــة.  
   ثم يكمل أدونيس )1978(، سرده بأسلوب الاستفهام الذي يثير التعجب والدهشة عن مكان موته:

أفحصت كل دير
نقبت كل: بيت

سألت قهرمانة للجن. )489/2(.  
 يــدل هــذا علــى صعوبــة العثــور عليــه، حــى إنــه لجــأ إلى قهرمانــة الجــن؛ كــي تبحــث عنــه. وهنــا يســتحضر الشــاعر أســطورة الســندباد 
الــي تقــوم علــى عــالم الخيــال، والبحــث عــن المفقــود الضائــع في الصحــراء، وعندمــا هــام وفقــد أثــره لجــأ إلى أصحــاب الديــن )كل ديــر(، 
ولجــأ إلى جميــع النــاس )كل بيــت(، فلــم يجــد الطريــق إلى وضــاح، حــى لجــأ إلى عــالم الجــن والغيبيــات، مســتحضراً حكايــة مــن حــكايات 
)ألــف ليلــة وليلــة(، عندمــا كان للملــك شــهريار قهرمانــة يقــال لهــا دينــار، وكانــت تكشــف لــه عمــا يريــد )عشــري، 1984، زكــي، د.ت(. 
هنــا يبــث أدونيــس شــكواه إلى وضــاح، وكأن وضــاح قــد ضُــم إلى نخبــة مــن خــيرة  أبطــال القصــص والحــكايات الغراميــة. أعــي البطــل الــذي لا تقــف أمامــه أي حواجــز،  

والبطــل في هــذه الصــورة هــو أدونيــس الــذي تماهــى مــع وضــاح. 
 كمــا اســتعمل أســلوب الحــذف، وهــو مــن الظواهــر الأســلوبية المتعلقــة بالغمــوض عنــد أدونيــس، والــي أشــار إليهــا أحــد الدارســن )بالبيــاض( الــذي يدخــل في ســياق 

الغمــوض الشــعري، وانبهــام الــدلالات، وقصــد بــه "الفــراغ الــذي يركــه الشــاعر قصــدًا بــن الكلمــات أو الأســطر الشــعرية ويرمــز لــه عــادة بالنقاط")القعــود، 2002، 

ص285(. فــيرى الحــذف مــن الســمات الأســلوبية الإيحائيــة المســهمة بمشــاركة القــارئ في إنتــاج ودلالات النــص، ويــؤدي تتابعهــا بشــكل 
تكثيفــي إلى انغــلاق في الدلالــة؛ ممــا يتطلــب القــراءة التأويليــة الــي يتفاعــل فيهــا القــارئ مــع النــص الشــعري، ويســهم في اســتكمال 

دلالاتهــا المغيبــة )القعــود، 2002(.
   والحــذف عنــد أدونيــس موظــف علــى نحــو كبــير لغــايات بلاغيــة تقتضيهــا بنيــة النــص بتمثــل القــارئ عــددًا مــن المشــاهد، أو 
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اســتكمالًا للأبعــاد التخيليــة لبعــض التصــورات، ويتبــدى ذلــك -بشــكل خــاص- في القصائــد الــي تتســم بالبعــد الملحمــي الــي تســرد 
وقائــع معينــة يريــد الشــاعر أن يتمثلهــا القــارئ. 

  ثم يكمــل أدونيــس ســرده في المقطــع الثــاني برســم ملامــح صــورة البطــل وضــاح، البطــل المتماهــي معــه في البعديــن: الرمــزي، 
والتجريــدي. هنــا تتداخــل الأصــوات، فأدونيــس يخاطــب وضاحًــا علــى أســاس أنــه شــاهد علــى مأســاة الشــاعر، ومــرة أخــرى يصــف لنــا 

أدونيــس محنتــه، ولكــن في ســياق أســطورة وضــاح نفســها، فيقــول أدونيــس:
فأمس، والمفتاح

يفتح باب بيتها. )أدونيس، 1978، 489/2(.
يســتعمل الشــاعر تقنيــة اســرجاع الماضــي، ويقصــد بــه )وضــاح(، والمفتــاح هــو مفتــاح الصنــدوق أو البيــت الــذي كانــت تســتعمله 
)أم البنــن( عندمــا كانــت تريــد مقابلتــه، والمفتــاح هــو  انعــكاس للخفــي، للمعرفــة، للكشــف. وهــو أيضًــا رمــز للســر المصــون، وحــول هــذا 
المعــى تركــز ميثولوجيــة الســر لــدى المتصوفــة، وفي الطــب المحلــي المســتوحى مــن بيئتــه؛ حيــث يســهم المفتــاح في منظومــة مــن المعتقــدات 
الســحرية والعلاجيــة والأســطورية؛ إذ يعُتقــد أنــه يطــرد الشــياطن في حــال اســتحواذها علــى الإنســان، ويزيــل الحمــى، ويعــالج داء الصــرع 
)شــبل، 2000(. ويمكــن أن تنســحب هــذه الرمزيــة إلى مفــردات النــص؛ لأن مفتــاح باب البيــت؛ أي بيــت المــرأة المقصــودة يعــي محاولــة 
الدخــول إليهــا، ولكــن حركــة المفتــاح لا تطــول؛ لأن الإغــلاق الآخــر بالمرصــاد، وهــو )الصنــدوق(، لنجــد أنــه هــو الآخــر لــه رمزيتــه 
وفــق المنظــورات الأســطورية والتاريخيــة؛ إذ يقــول مالــك شــبل )2000( في المعجــم: »إذا كان الصنــدوق يمــت بصلــة إلى الخــوارق فإنــه 
قــد أُحصيــت في كتــاب )ألــف ليلــة وليلــة( إحــدى عشــرة حالــة متميــزة يلعــب فيهــا الصنــدوق دوراً حاسمــا، فإنــه مــع ذلــك رمــز للأســرار 
ولحفــظ هــذه الأســرار، وأخــيرا كشــفها« )ص307(. كمــا يؤكــد شــبل )2000( أيضًــا، أن رمــز الصنــدوق قريــب أو لــه قرابــة مــع القفــل 
والمفتــاح. وكأنــه يــرى في وضــاح نفســه أنــه ســيعيده اليــوم إلى الســلطة، ويتوقــع أن يحصــل معــه مــا حصــل مــع وضــاح تمامًــا، وهــو القتــل)*(.

أنُزلتُ في صندوق
مثلكَ يا وضّاح
وأنُزلَ الصندوقُ

في البئر.... )أدونيس، 1978، 2/489(.
فنجــد تركيــز الشــاعر علــى الضمائــر كضمــير المتكلــم في: نزلــت، صحــوت، فتشــتت. وضمــير المخاطــب في: مثلــك، وانتهيــت، 
وغيرهــا؛ حيــث تــدل هــذه الأصــوات المتعــددة علــى تفاعــل شــدة الحــوار الدرامــي ورفضــه للماضــي الــذي مــا تــزال صورتــه الحاضــرة 
موجــودة، وكأن أدونيــس يريــد أن يقــول: إن هــذا الصــوت هــو جوهــر خطابــه الــذي أعلنــه مــن غياهــب البئــر وهــو في الصنــدوق. هنــا 

(*)  اختلــف الدارســون في وفــاة وضــاح، وأبــزر الــروايات هــي أن أم البنــن عشــقت وضاحًــا، فكانــت ترســل إليــه فيدخــل إليهــا ويقيــم عندهــا، فــإذا خافــت 
وارتــه في صنــدوق عندهــا وأقفلــت عليــه، وقــد أهُــديَ الوليــد جوهــراً ذا قيمــة، فأعجبــه واستحســنه، فدعــا خادمًــا لــه، فبعثــه معــه إلى أم البنــن، وقــال: قــل لهــا 
إن هــذا الجوهــر أعجــب الوليــد، فآثــركِ بــه. فدخــل الخــادم عليهــا مفاجــأة ووضــاح عندهــا، فأدخلتــه الصنــدوق وهــو يــرى، فــأدى إليهــا رســالة الوليــد ودفــع 
إليهــا الجوهــر ثم قــال: يا مــولاتي هبيــي منــه حجــراً، فقالــت: لا يابــن اللخنــاء، ولا كرامــة. فرجــع إلى الوليــد فأخــره، فقــال: كذبــت يابــن اللخنــاء، وأمــر بــه 
فقطــع عنقــه، ثم لبــس نعليــه ودخــل علــى أم البنــن وهــي جالســة في ذلــك البيــت تتمشــط، وقــد وصــف لــه الخــادم الصنــدوق الــذي أدخلتــه فيــه، فجلــس الوليــد 
عليــه، ثم قــال لهــا: يا أم البنــن مــا أحــب إليــك هــذا البيــت مــن بيوتــك؟ فلــم تختارينــه؟ فقالــت: أجلــس فيــه، وأختــاره؛ لأنــه يجمــع حوائجــي كلهــا. فقــال لهــا: 
هــي لي صندوقــًا مــن هــذه الصناديــق. قالــت: كلهــا لــك يا أمــير المؤمنــن. قــال: أريــد هــذا الــذي جلســت عليــه. فقالــت: خــذ غــيره. فرفــض، ثم قالــت: خــذه. 
فدعــى بالخــدم وأمرهــم بحملــه حــى انتهــى بــه إلى مجلســه، فوضعــه، ثم دعــا عبيــدًا لــه، فأمرهــم بحفــر بئــر في مجلســه، فنحــي البســاط، وحفــرت إلى المــاء، ثم دعــا 
بالصنــدوق، فقــال: »يا هــذا، إنــه بلغنــا شــيء، إن كان حقًــا فقــد كفنّــاك ودفنّــاك، وقطعنــا أثــرك إلى آخــر الدهــر، وإن كان باطــلًا فــإنا دفنــا الخشــب، ومــا 
أهــون ذلــك! ثم هيــل عليــه الــراب، وســويت الأرض، ورد البســاط وجلــس الوليــد عليــه، ثم مــا رئــي بعــد ذلــك اليــوم لوضــاح أثــر في الدنيــا. للمزيــد عــن وفــاة 

وضــاح؛ انظــر: )السيوســي، 1974(.
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يــرك أدونيــس وضاحًــا لينفــرد في بطولــة القصيــدة. فــإذا كان الخليفــة قــد رمــى وضاحًــا في البئــر؛ ظنًّــا منــه أنــه لــن يعــرف أحــدٌ ســرَّ وضــاح، 
وســر علاقتــه بأمُ البنــن، فذلــك مــا لم يكــن فقــد شــاع خــره، واهتــمّ بــه الأخباريــون فدونــوا تلــك القصــة في كتبهــم. لقــد اعتقــد الخليفــة 
أن مــوت وضــاح ســوف يــرد لــه الاعتبــار، ويحفــظ مــاء وجهــه، لكــن الخليفــة تناســى أن كل الأرض بئــر، إذن، فقــد أصبــح شــأن البئــر 
منتشــراً ومعروفــًا في كل الأرض. فمــاذا بشــأن الحــب؛ حــب وضــاح لأم البنــن؟ لقــد أخفــت أم البنــن وضاحًــا في الصنــدوق؛ ظنًّــا منهــا 
أن الخليفــة لــن يكشــف ســر وضــاح، وأن حبــه ســيبقى معهــا في صنــدوق؛ أي ســيبقى مكتومًــا  تحيــط بــه الأســرار مــن كل جانــب. إن 

أدونيــس يقــف عنــد تلــك القصــة محــاولًا أن يقــدم  للمتلقــي مفهومًــا للحــب؛ إذ يقــول:
كان صوتٌ

يقولُ: كلُّ أرضٍ بئر؟
وكلُّ حبٍّ يموتُ

في صندوق. )أدونيس، 1978، 2/489(.

  هــذه الأصــوات المجهولــة الــي يصعــب علــى الــدارس تأويلهــا ترفــض بــكل معانيهــا مــا حصــل، وتبعــث عتــابًا وهجــاء لاذعًــا إلى كل 
الســلطات المتســلطة كســلطة الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك الــذي أودى بحيــاة وضــاح؛ نتيجــة شــكّه بزوجتــه أم البنــن، وكأن أدونيــس 
يــرى أن كل الســلطات تعامــل شــعوبها تمامًــا مــن مبــدأ الشــك الــذي ربمــا لا صحــة لــه، ويســتعمل التنــاص دلالــة علــى فعليــة الأمــر، وكأنــه 
يريــد أن يؤكــد قولــه مــن خــلال التاريــخ، ومــا حصــل مــع وضــاح وغــيره. فمــا أســهل أن يقُتــل الإنســان بمجــرد ظــنٍّ واهٍ في هــذا الزمــن 

كمــا يــرى أدونيــس.
  ويمثــل وضــاح نموذجًــا لحريــة الشــعراء الذيــن ناضلــوا مــن أجــل حرياتهــم، ووقفــوا ضــد مصــادرة حقهــم في ممارســة الحــب، أو التعبــير 
عنــه. وفي نهايــة القصيــدة تتبــدى الأبعــاد الرمزيــة لمــرآة وضــاح؛ حيــث يعــر أدونيــس عــن نفســه بقنــاع وضــاح الــذي يرفــض الاستســلام 
في حبــه، وهــذا الرفــض يــودي بصاحبــه إلى المــوت. وهنــا يحــذر الشــاعر نفســه مــن عنــاده نتيجــة طمعــه في الحصــول علــى الســلطة، حــى 

ولــو كان مجــرد حُلــم، أو طمــوح؛ لأنــه في النهايــة ســيجي علــى نفســه مثــل وضــاح، فيقــول:
سمعتَني؟ صحوتَ؟
كبوتَ من جديد؟
ونمتَ؟ كيف نمتَ
... والنهرُ لا ينام

وقاسَيون حارسٌ كالدهر لا ينام. )أدونيس، 1978، 2/490(.
   تتجدد هنا صيغة الســؤال، وكأن الرابط ما بن أدونيس ووضاح هو الســؤال، بل الســؤال الذي لا إجابة له، فيســتنكر أدونيس 
نــوم وضــاح مــع أن النهــر لا ينــام. وقــد يكــون النهــر هنــا هــو وضــاح الشــاعر، أو وضــاح العاشــق. والشــعر والعشــق كلاهمــا لا ينتهيــان، 

فكيــف يكبــو وضــاح، وكيــف ينــام؟ كلهــا أســئلة اســتنكارية تعــر عــن الرفــض لــدى أدونيــس. 
أمــا )قاســيون( بفتــح الســن: فهــو اســم لجبــل يطــل علــى مدينــة دمشــق امتــدادًا لسلســلة جبليــة طويلــة فهــو كالحــارس للمدينــة، 
وربمــا اســتعمله الشــاعر رمــزاً للســلطة القويــة المتعاليــة الــي لا تنــام عيونهــا عــن مراقبــة النــاس، إنهــا ســلطة الأمويــن في دمشــق، وأصحــاب 

السياســة هــم أصحــاب العيــون الرقيبــة الــي تبقــى مســيطرة علــى كل شــيء تريــده. 
يصحــو أدونيــس مــن ســكرة الصــوت، ويلتفــت إلى وضــاح، ولعلــه يتخيــل نفســه مــع وضــاح في صنــدوق واحــد وبئــر واحــدة، فيصحــو 
ويخاطــب وضاحًــا، ولكنــه صحــوٌ كاذبٌ ســرعان مــا كبــا كبوتــه مــن جديــد وراح في ســكرة أمُ البنــن؛ لتعــري أدونيــس الدهشــة كلهــا أمــام 
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هــذا الضعــف الــذي ألمَّ بوضــاح، فــلا يجــد أمامــه إلا الســؤال: 
العشبُ لا ينام
والخبزُ ليس نومًا

والحبُّ ليس نومًا... )أدونيس، 1978، 2/490(.
 في المقطــع الأخــير مــن القصيــدة،  نجــد أدونيــس يجابــه الإشــكال وحــده، لقــد تركــه وضــاح ونام نومــه الأبــدي، ويخــرج هــو وعباءتــه 
ورأســه المســروق؛ لــيرى نفســه أمــام العشــب )الجمــال(، وأمــام الخبــز )الخــير(، وأمــام الحــب؛ ليجمــع الحــب والخــير والجمــال رغــم قســوة 
مــا يــراه مــن قمــع واســتبداد. وبالرغــم مــن صمــت وضــاح عــن أســئلته وعــدم نطقــه بأيــة إجابــة، فإنــه أعطــى وضاحًــا ديمومــة الحــب الــذي 
مــات مــن أجلــه. يقــول شــبل )2000( في معجمــه حــول رمزيــة الخبــز: »إن رمــز الخبــز الــذي نقطعــه باليــد، ونقدمــه للمدعويــن عربــون 
عهــد وصداقــة، هــو رمــز مســيحي. والخبــز مبــارك في الإســلام، وهــو هبــة مــن الله علــى غــرار الأغذيــة الأرضيــة الأساســية، يحتــوي الخبــز 

شــيئًا مــن بركــة لا يســتهان بهــا؛ بحيــث إنــه بركــة الأرض الــي تحــرث، والحصــاد الــذي ينضــج، والبئــر الــي تحفــر« )ص 111(.
 كمــا نلحــظ في هــذه المقاطــع كثــرة اســتعمال الاســتفهام، والحــذف الــذي لا يســتطيع التعبــير عنــه؛ لأنــه يحمــل خفــايا لا ترضــى عنهــا 
السياســة، وعندمــا لا يأخــذ الحــذر ســوف تكــون نهايتــه المــوت الأكيــد. فأدونيــس يــرى بأن مــرآة وضــاح هــي نفســه عندمــا يقــرب مــن 

السياســة، وينتهــي حديثــه بالحــذف الــذي تركــه؛ ليشــغل القــارئ عــن إيجــاد حــل لنهايتــه. 
يركــز أدونيــس الضــوء علــى صــور مــن المأســاة الإنســانية في عصــور مختلفــة، وفي أماكــن متعــددة مــن العــالم. واهتمــام أدونيــس 
والبيــاتي بالــراث واســتدعاؤهما للشــخصيات التاريخيــة يؤكّــد حرصهمــا علــى أهميــة العلاقــة بــن المــوروثت التاريخيــة وبــن أحــداث الواقــع 
وشــخصياته؛ مــا جعلهمــا يهتمــان بذلــك الحضــور الكثيــف للشــخصيات الراثيــة في نصوصهمــا الشــعرية؛ إذ تــرد مــرة رمــوزاً، وأخــرى 

أقنعــة أو علــى صــورة توظيــف لوقائــع مــن تجاربهمــا.
    وتوظيــف الرمــز عنــد الشــاعرين أدونيــس والبيــاتي جــاء؛ لأنهمــا علــى درجــة عاليــة مــن الثقافــة الراثيــة كالشــعراء الذيــن عُرفــوا في 
عصرهــم مــن خــلال تجربتهــم الشــعرية؛ حيــث نلاحــظ مــن خــلال القصيدتــن اللتــن يحمــلان العنــوان نفســه، ذلــك الشــاعر اليمــي وضــاح 
الــذي كان يتصــف بالجمــال، ويقابــل زوجــة الخليفــة بالســر في قصــره الملــيء بالحــرس،  إلا إننــا نلاحــظ احــراز الشــاعرين في الدخــول إلى 

لعبــة السياســة الــي لا تجــي في محصلتهــا –كمــا يــريان- إلا الضيــاع والمــوت الأكيــد. 
يوظــف البيــاتي هــذه الحكايــة، ولكــن بأســلوب مختلــف بعــض الشــيء عــن أدونيــس؛ حيــث ســنلاحظ تكثيــف الصــور الشــعرية، 

وكيفيــة ســرده للقــاء الخفــي.
  يبــدأ البيــاتي قصيدتــه بلقــاء خفــي متسلســل عــر منافــذ خفيــة إلى قصــر الخليفــة؛ مــن أجــل لقــاء )أم البنــن(، وانطلاقــًا مــن هــذه 
القــدرة الخفيــة الــي يمتلكهــا النــص في دخولــه حــرم الخليفــة، يجعــل الشــاعر مجــيء وضــاح مؤطــراً بجــو ســحري يشــبه صــوت العندليــب 
الذكــر، وهــو صــوت عــالٍ ومتنــوع التصفــير، بخاصــة في موســم التكاثــر، وبالرغــم مــن أنــه يغــي طــوال النهــار، فهــو يغــي بصــورة غــير عاديــة 

في المســاء.
في مطلع القصيدة كأن القدر يكتب على جبينه الموت، يقول:

يصعدُ من مدائنِ السّحرِ ومن كهوفِها: وضّاح
متوجًا بقمرِ الموتِ، ونار نيزكٍ يسقطُ في الصحراء

 تحملُهُ إلى الشآمِ عندليبًا برتقاليًا مع القوافل: السعلاة
وريشةٌ حمراء. )البياتي، 1979، 2/234(.
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  حيــث يبــدأ البيــاتي بالتفنــّن بهــذه الريشــة، وهــي أداة الكتابــة في العصــور القديمــة، وهــذا مــا يربطهــا باللغــة. والفينيقيــون هــم الذيــن 
اخرعــوا الخــط الكتــابي، وتعلّمــه منهــم جميــع شــعوب العــالم )شــعراوي، 1995(. وكان الشــعراء يركــزون علــى الكتابــة بالــوردة الحمــراء رمــزاً 
للحب والوفاء )خشــبة، 1983، منصور، 1994(. وهنا يســتحضر الشــاعر أســطورة الوردة الحمراء الي تحكي عن شــاب جميل ذهب 
لحضــور حفلــة في أحــد القصــور العاليــة، فلمــح فتــاة جميلــة أعجــب بهــا وأحبهــا، فذهــب إليهــا، وهــي جالســة، وطلــب منهــا أن ترقــص 
معــه، فرفضــت، واشــرطت عليــه بأن يحضــر وردة حمــراء، وكان الجــو خريفًــا، ولا يوجــد في القصــر أي ورود، فلجــأ إلى عصفــور صغــير 
الشــكل، وكان يحــب الشــاب، فذهــب العصفــور ولم يعثــر علــى شــيء، فأخــذ العصفــور بالبــكاء تحــت شــجرة لهــا بعــض الزهــور، وســألته 
عــن ســبب بكائــه، وطلبــت منــه بأن يقطــع مــن غصونهــا الجافــة، وأن يغرســه في قلبــه؛ ليســيل الــدم علــى الــوردة فيحمــر، وبالفعــل عمــل 
العصفــور، وأخــذ هــذه الــوردة إلى الشــاب، ولكــن كانــت حفلــة الفتــاة قــد انتهــت؛ حيــث وجــدت شــابًا أجمــل منــه وأغــى، فــرك الشــاب 

الــوردة علــى الأرض، ومــات العصفــور مــن النزيــف )شــعراوي، 1995(.
  فيكتــب البيــاتي  رســالته الشــعرية الــي يلقيهــا أمــام الخليفــة وحاشــيته وكأنــه ســاحر عظيــم، كلمــا لقــي بيتــًا توســع خيالــه في وصــف 
الخليفــة، وذكــر أمجــاده حــى أصبحــت القصيــدة لؤلــؤة عــذراء، وامــرأة يحملهــا وضــاح إلى مخدعــه؛ لينــال منهــا مــا لم ينلــه الخليفــة صاحبهــا، 
ثم ينتقــل إلى وصــف اشــتياقه إليهــا بأنــه يحملهــا إلى الســرير، وتحــت الأضــواء الكثــيرة، وهــذا دلالــة علــى كثــرة الرفاهيــة، وكثــرة المــلأ 
الموجوديــن في القصــر، ومــع هــذا فهــو غــير مهتــم بممارســة الحــب، وبعــد ذلــك ترجــع العلاقــة علــى طبيعتهــا الأصليــة كأنهمــا لم يفعــلا 
شــيئًا، حــى إنهــا تعــود إلى عذريتهــا وجمالهــا، وهــذا دلالــة علــى العظمــة والســلطة، وكأن البيــاتي يريــد أن يوضــح فكــرة القــوة والجــاه الــي 

تفــرض رأيهــا ولــو كانــت علــى خطــأ، فيقــول:
ينفخها الساحرُ في الهواء

يكتب فيها رقية لسيدات مدن الرياح
وكلمات الحجر الساقط في الآبار

ورقصات النار
ينفخها في مجلس الخليفة
فتستحيل تارة قصيدة

وتارة لؤلؤة عذارء
تسقط عند قدمي وضاح

يحملها إلى السرير امرأة تضج بالأهواء
تمارس الحب مع الليل وضوء القمر المجنون

تهذي، تغني، تنتهي من حيث لا تبدأ
تعود عذراء على سريرها خجلى من الليل

وضوء القمر المجنون. )البياتي،  1979،235/2(.

لقــد أشــار أدونيــس في قصيدتــه إلى اللجــوء إلى الســحر للبحــث عمــا هــو مفقــود، ولكــن البيــاتي يسرســل في طقــوس الســحر 
وممارســته مــن جهــة الحبيبــن، فــإذا كان الســحر والســحرة وســيلة عنــد أدونيــس، فإنهمــا طقــوس وممارســات عنــد البيــاتي؛ لتصــل المــرأة في 

هــذه الطقــوس إلى مرحلــة الهــذيان.
ثم يصــف البيــاتي المــرأة بعــد عودتهــا إلى حالتهــا الجميلــة، ملكــةً متوجــة بالذهــب، ولكنهــا في حالــة أخــرى مناقضــة لصــورة الملكــة 
الغزالــة صاحبــة القــرون الجميلــة، فهــي الكاهنــة الــي تدعــوه إلى الحــب وممارســة الخطيئــة، والنتيجــة كلهــا تكــون داخــل قصــر الخليفــة؛ مــن 

أجــل الدخــول في لعبــة السياســة الــي لا يتقنهــا إلا الحــراس. 
ونجد البياتي يركز على التكرار نفسه بالرسم بالريشة، فيقول:
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تفتح عينيها على رماد نيزك يسقط في الصحراء
وريشة حمراء

ينفخها الساحر في الهواء
فتستحيل تارة غزالة

قرونها من ذهب وتارة كاهنة تمارس الغواية
ولعبة النهاية

في حرم الخليفة. )البياتي،  1979،235/2(.
وفي المقطــع الثــاني يبــي البيــاتي رؤيتــه لموقــف وضــاح مــع المــرأة المعشــوقة علــى فكــرة جديــدة غــير الحــب المعــروف؛ فــيرى أنــه قــد وهــب 
حياتــه للحــب؛ لكــي يجــد مــن خلالــه خــلاص نفســه، فاكتشــف أن الحــب الحقيقــي يفضــي بالمــرء إلى الخــلاص عنــد الله، يقــول: »لم أجــد 
الخــلاص في الحــب، ولكــي وجــدت الله« )البيــاتي، 1979، ص68(. هــذه المقولــة تحــدد منظــور الشــاعر إلى قصــة وضــاح عندمــا نــذر 
نفســه لمعشــوقته؛ حبًّــا ووفــاءً، وهــذا هــو التعبــير الطبيعــي عــن حبــه لهــا، ويرمــز لهــا )بحقــول القمــح(، و)الربيــع(، و)عــرش ســليمان(؛ دلالــة 
علــى الخــير والعطــاء والرفاهيــة، كل هــذا كان نتيجــة حُبــه لهــا. وقــد عــر لهــا عــن إحساســه الصريــح كوضــوح الشــمس الــذي لا يدخلــه 
الشــك، وظهــور الربيــع؛ ليمنحهــا الســعادة الــي منحهــا ســليمان لبلقيــس ملكــة ســبأ، ومــا يــدور بينهمــا مــن علاقــة خاصــة. ومــن ناحيــة 

الإيقــاع الزمــي فهــي ترتبــط بالحاضــر السياســي؛ إذ يقــول:
قبّلت مولاتي على سجّادة النور وغنّيت لها موال

وهبتها شمس بخارى وحقول القمح في العراق
وقمر الأطلس والربيع في أرواد

منحتها عرش سليمان ونار الليل في الصحراء. )البياتي، 1979، 236/2 (.
لقــد أجــاد الشــاعر البيــاتي في الحديــث عــن وضــاح؛ حيــث بــنّ الشــاعر أن وضاحًــا لم يــرك معشــوقته ضمــن حــدود علاقــة عابــرة، 

بــل وضــع فيهــا بــذرة لعلاقــة لا تنفصــم، يقــول البيــاتي: 
ومن سلالة العنقاء. )البياتي، 1979، 236/2(. بذرت في أحشائها طفلًا من الشعبِ   

   هــذه بارقــة أمــل مــن البيــاتي وســط ركام القمــع والاســتبداد، إنــه يحلــم بالقــادم الــذي ســتؤول إليــه مقاليــد الأمــور، إنــه ابــن الشــعب 
الــذي وضعــه في رحــم الزوجــة، لا بــد للحيــاة مــن تضحيــة، ولا بــد للبقــاء مــن بــذل وعطــاء. وهــا هــو الشــاعر )وضاح-البيــاتي( يهــدي 
المحبوبــة أعــز مــا يملــك مــن أجــل ديمومــة الخصــب والعطــاء. وهــو في هــذا التعبــير الشــعري يوظّــف الأســطورة الــي تصــور الأرض أنثــى 
خصبــة، رامــزاً لهــا بالعنقــاء، الطائــر الخــرافي، أحــد أســاطير المصريــن القدمــاء، وهــو رمــز البقــاء والخلــود والبعــث )الشــمعة، 1974، 

الدمــيري، د.ت(.
 ثم يســتفهم الشــاعر عــن هواجســه الــي تثــير في نفســه القلــق والرعــب أينمــا ذهــب، فهــو في ســرير المعشــوقة يلحــظ أشــباحًا تهــدده، 

وهــذا التهديــد ربمــا يكــون تقرَّبــه مــن السياســة والعبــث معهــا، فيقــول:
من أين جاءت هذه الأشباح
وأنت في سريرها تنام يا وضاح

لعلها نوافذ القصر لعل حرس الأسوار
لم يغلقوا الأبواب. )البياتي، 1979، 237/2 (.
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    فالحــارس موجــود عنــد أدونيــس، وموجــود عنــد البيــاتي أيضًــا، والحــب مراقــب مــن جهــات مختلفــة؛ فالنوافــذ، والأســوار، والأبــواب 
المفتوحــة كلهــا تجتمــع ضــد الحــب والحريــة.

بعــد هــذه الهواجــس تأتيــه الــرؤيا، فــيرى في منامــه »كلــب صيــد ينهــش النهديــن«، ووجــه عبــد مــن عبيــد القصــر يظهــر مــن خلــف 
الأبــواب، ولكــن وضاحًــا يتعلــل بأن الــرؤيا هاجــس أتاه؛ لخوفــه مــن الوشــاه والحــرس، ومــن غَــيْرةِ الخليفــة علــى زوجتــه، فيقــول:

من أين جاءت هذه الأشباح
وأنت في سريرها تنام يا وضاح
لعله الواشي الذي أراح واستراح

لعله الخليفة أطلق في أعقابك العبد وكلب الصيد والكابوس. )البياتي، 1979، 237/2 (.
  ومــع أن الــرؤيا تصبــح أكيــدة لــدى وضــاح بمــرور الأيام وكثــرة المراقبــة، فإنــه يكــون متأكــدًا مــن المــوت، ولكنــه يتغاضــى عنــه؛ حفاظــًا 
علــى حبــه، وأســوة بــكل العاشــقن الــذي يــرون مصارعهــم بأم عينهــم ولا يراجعــون. وحــن تكشــف الســلطة الأمــر تســتثار فيهــا الغــيرة 
والرهبــة، فتقتــل وضاحًــا دون أن تقتــل الزوجــة. وهنــا يســتحضر أســطورة عطيــل المحــب والمخلــص، ولكنــه كان يشــك بــكل مــا حولــه 

لدرجــة أنــه كان يشــك في نفســه وبمحبوبتــه، هــذه الغــيرة أدت بعطيــل إلى قتــل ديدمونــة، والخليفــة يقتــل وضاحًــا.
من قبل أن يولد في الكتب

عطيل كان قاتلًا سفاح
لكنّ ديدمونة في هذه المرة لن تموت

أنت إذن تموت. )البياتي، 1979، 237/2 (.
   نجــد أن الشــاعر وهــب حياتــه للحــب الحقيقــي؛ لكــي يجــد خــلاص نفســه، فاكتشــف أن الحــب في الحقيقــة يفضــي بالمــرء إلى 
ربــه »لم أجــد الخــلاص في الحــب، ولكنــي وجــدت الله« )البيــاتي، 1979، ص68(، وبذلــك يســرد الشــاعر حتميــة نهايتــه، بأنــه لم يمــت 
بالســيف، بــل يســرد البيــاتي قصــة مــوت وضــاح تحــت الســجادة الــي يجلــس عليهــا الخليفــة، ويوضــع في صنــدوق، ثم ينــزل في بئــر مظلــم، 
يمــوت مخنوقــًا هــو وســره الــذي لا يعرفــه أحــد، وتبقــى الملكــة متوجــة علــى ســريرها تلاعــب قطتهــا تحــت الأقمــار، وتحــت النســمات الجميلــة 

تــروي للخليفــة حكاياتهــا الجميلــة، فتقــول:
مُتُّ على سجادة العشق ولكن لم أمت بالسيف

متُّ بصندوقٍ وألُقيت ببئر الليل
مختنقًا معي السر ومولاتي على سريرها
تداعب الهرة في براءة تطرز الأقمار

تروي إلى الخليفة حكاية عن مدن السحر وعن كنوزها الدفينة

ويدرك الصباح ديدمونة. )البياتي، 1979، 238/2 (.

  وعلــى لســان وضــاح نفســه، يســرد البيــاتي بهــدوء نهايــة وضــاح، ولعلــه ذلــك الهــدوء الــذي أراده الخليفــة، فهــو يتخلــص مــن وضــاح 
بصمــت يوافقــه عليــه وضــاح الــذي ظــل صامتــًا مختنقًــا بالحــب في الصنــدوق، وهــو الهــدوء الــذي يحافــظ علــى علاقــة الخليفــة بزوجتــه؛ إذ 

لا يريــد طلاقهــا؛ إمــا مــن شــدة حبــه لهــا، أو خوفــًا مــن الفضيحــة الــي تغتــال الشــرف والمنصــب السياســي، وإمــا لكليهمــا معًــا. 
   في هــذا المقطــع يذكــرنا الشــاعر بحكايــة ألــف ليلــة وليلــة عندمــا كانــت شــهرزاد تســلي زوجهــا شــهريار بســرد حكاياتهــا اليوميــة مــن 
أجــل إرضائــه لعــدم قتلهــا، كمــا كان يفعــل مــع الجــاريات الأخــريات بأســلوبها الممتــع، فحمــت نفســها بلســانها، وهــذا مــا فعلتــه زوجــة 

الخليفــة في قصيــدة البيــاتي )الكبيســي، 1974(.
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   نجــد أن إعــادة النظــر في النــص تكشــف لنــا الجــو الســحري الــذي شــكّله البيــاتي في قصيدتــه، فالقصيــدة تتســرب عــر منافــذ 
خفيــة، ووضــاح يخــرج مــن مدائــن الســحر ومــن كهوفهــا، والقصيــدة –الريشــة الحمــراء- تأخــذ تحــولات متعــددة، فهــي رقيــة لســيدات مــدن 
الــرياح، وتمتــزج بصــورة المــرأة الــي تضــج بالأهــواء، وتمــارس الحــب مــع الشــاعر، وتهــذي بمــا لا يعقــل مــن القــول، وتحــدث التغيــير المنشــود 
منهــا، فهــي تنتهــي مــن حيــث لا تبــدأ، وتســتعيد طالبــة الحــب مــراراً، وهــي أيضًــا متجــددة العذريــة، فتعــود عــذراء علــى ســريرها تغمرهــا 

موجــة مــن الحيــاء والخجــل مــن الليــل وضــوء القمــر اللذيــن كشــفا علاقتهــا.
 هــذا النــص يعكــس ســعي البيــاتي وأدونيــس لتوظيــف الحــدث التاريخــي المرتبــط بشــخصية النــص الــي تغيــب وتحضــر، ونجــد البيــاتي 
أكثــر توضيحًــا، وأغــزر صــوراً مــن أدونيــس الــذي ســرد القصــة بأســلوبه الغامــض الملــيء بالحــذف والتنــاص والاســتفهام؛ ليشــغل القــارئ 

في معرفــة ذلــك. 
فــكلا الشــاعرين وظــف النــص بثنائيــة يحمــل بعدهــا الماضــي والحاضــر؛ أي الماضــي المرتــب بالحــدث الحقيقــي للشــخصية، والحاضــر 
المرتبــط بالواقــع الحقيقــي لكليهمــا. كمــا أن البيــاتي لم يلتــزم بســرد الأحــداث الحقيقيــة، وإنمــا جعلهــا آليــات شــعرية يحركهــا برؤيتــه الخاصــة، 
ليعــر بهــا عــن تجربتــه الشــعرية، علــى عكــس أدونيــس الــذي التــزم بســرد الأحــداث بشــكلها الحقيقــي. والــدارس لقصــة )وضــاح اليمــن( 
يجــد أن أدونيــس لم يــزد علــى تلــك القصــة أي شــيء، ســوى أنــه أعطــى القــارئ فرصــة للتفكــير ببعــض مجرياتهــا عــن طريــق أســاليبه، 

كالفــراغ، والحــذف، والتنــاص، وغيرهــا. 
والقصيــدة عنــد الشــاعرين تحمــل صــورة العلاقــة المتضــادة بــن الســلطة والفــن؛ إذ يمــارس الفــن ذاتــه بأشــكال مختلفــة، ويملــك القــدرة 
علــى اقتحــام أســوار الســلطة وحصونهــا، والســلطة عنــد الشــاعرين قامعــة قاتلــة، ولكــن البيــاتي يقــرر عــدم مــوت الفــن؛ فهــو عنــده كالعنقــاء 

يتجــدد كل حــن. 
اللغة عند الشاعرين 

 أمــا مــا يخــص لغــة النــص عنــد أدونيــس فربمــا كان لاتصالــه الواســع بالثقافــات الغربيــة دور مهــم في بلــورة معطياتــه اللغويــة وتطورهــا، 
وارتبطــت حداثتــه الشــعرية بتأثــير الحداثــة الشــعرية لــدى الغــرب، لا ســيما الفرنســية، وقــد شــغلت اللغــة مســاحات واســعة مــن كتــابات 
أدونيــس التنظيريــة الــي ســعى مــن خلالهــا إلى تأســيس لغــة شــعرية جديــدة؛ إذ يقــول: »الثــورة اللغويــة تكمــن في تهــديم وظيفــة اللغــة 
القديمــة؛ أي إفراغهــا مــن القصــد العــام المــوروث، هكــذا تصبــح فعــلًا لا ماضــي لــه، تصبــح كتلــه تشــع بعلاقــاتٍ غــير مألوفــة« )أدونيــس، 
1978، ص131(. وتــرى ســلمى الجيوســي أن الرفــض للنظــام القــديم في ترابــط الكلمــات، وتقــديم ترابطــات لغويــة جديــدة غــير مألوفــة 

عنــد أدونيــس، الأمــر الــذي قــاد للحكــم علــى شــعره بالغمــوض )الجيوســيي،2001(. ويــرى إبراهيــم محمــود )1989( أن اللغــة ترجمــة 
لــرؤى الشــاعر، وقيمتهــا تكمــن في حرفيتهــا الإيحائيــة إلى أقصــى مســتوى تخييلــي ممكــن؛ إيمــانًا مــن الشــاعر بأن يكــون المتلقــي عنصــراً 
إيجابيـًـا في عمليــة التلقــي ومشــاركته إنتــاج النــص؛ إذ يقــول في تعليــل ذلــك الغمــوض: »إن أدونيــس يريــد مــن القــارئ أن يتحــول إلى 
شــاعر آخــر؛ كــي يفهــم مــا يقــول، ودعــوة إلى الســير باتجــاه مســتقبل فيــه الغمــوض مغامــرة، يريــد أدونيــس أن تكــون القصيــدة في هــذا 
العهــد كيميــاء لفظيــة، أن تكــون معادلــة الطــرف الأول هــو الشــاعر، والآخــر هــو العــالم، والتفاعــل بينهمــا مســتمر لا يتوقــف...« 

)محمــود، 1989، ص 52(.
 ومــا وجــدناه في هــذه القصيــدة القصــيرة ربمــا يؤكــد كلام الجيوســي )2001( في الحكــم علــى شــعر أدونيــس بالغمــوض، فشــعره ملــيء 
بالرموز والأقنعة كقناع وضاح وأم البنن، فضلًا عن اســتعماله للاســتفهام، والتعجب، والحذف، والكشــف عن مضامن تلك الأقنعة 

والرمــوز لا يتحصّــل لــدى القــارئ أو الــدّارس إلا بعــد عنــاء ودراســة كافيــة. 
 أمــا البيــاتي فقــد جــاء معجمــه الشــعري متســمًا باللغــة الســهلة الــي يبــدو أنــه اســتقى مفرداتهــا مــن الواقــع وأحداثــه، الــذي أثــّر في 
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اتجاهــه الفــي مــا أدّى إلى جعــل معجمــه الشــعري أكثــرَ واقعيّــةً؛ حيــث اســتعمل ألفاظــًا ترتبــط بالســلطة، مثــل الخليفــة، وحاشــيته مثــل 
الحاجــب، والواشــي، والســاحر، والعبيــد، والكاهــن، وهــي مســميات تــدل علــى الرفــض عنــد البيــاتي. 

  أمــا أدونيــس، فقــد اســتعمل في معجمــه الشــعري الضمائــر بأنواعهــا كافــة الــي ظهــرت مــن خــلال التقنيــات الســردية الــي تنوّعــت 
لديــه كثــيراً، وبخاصــة الحــوار الداخلــي والخارجــي، ومــن ذلــك عنــد قولــه )سمعتــي، أصحــوت(، فضــلًا عــن اســتعماله الضمائــر بكافــة 
أنواعهــا: المخاطــب، والمتكلــم، والغائــب، وهــي الــي دفعــت الأصــوات لتتفاعــل وتتحــاور مــع بعضهــا، وأعطــت الفرصــة للقــارئ لتأويــل 

بعــض الأشــياء الغامضــة. 
وكذلــك الأمــر عنــد البيــاتي؛ حيــث نجــد أنــه يكثــر مــن اســتعمال ضمــير الغائــب؛ لأنــه يعــر عــن الشــاعر نفســه، مثــل: يصعــد مــن 

مدائــن الســحر، يكتــب فيهــا رقيــة، يحملهــا إلى الســرير وتمــارس الحــب، تهــذي، تغــي...
كمــا نجــد اتّســام لغــة أدونيــس بالمفــردات الــي تــدل علــى الثنائيــات الضديــة كالماضــي والحاضــر، وذلــك في قولــه لوضــاح: »حيــث 

انتهــى الماضــي ومــا انتهيــت« )أدونيــس، 1978، 488/2(، وغيرهــا. 
وثمــة اهتمــام لــدى أدونيــس ببعــض المفــردات اللغويــة؛ حيــث كــرر الاســم )وضــاح( أكثــر مــن ثــلاث مــرات، وكــرر كلمــة )كل( ســت مــرات، وكــرر صيــغ الفعــل،       
ثمــاني مــرات، وكــرر كلمــة )حــب( مرتــن. وكان لديــه تكــرار الحــروف، كتكــرار الحــرف )لا( أربــع مــرات، وكــرر الــواو خمــس عشــرة مــرة وغيرهــا، وهــذا التكــرار يعطــي للنــص 

نغمًــا وإيقاعًــا خاصًّــا يلفــت انتبــاه المتلقــي، ويثــير فيــه الإحســاس بمــا يوجّــه إليــه.
    أمــا البيــاتي فنجــده قــد أكثــر مــن اســتعماله لبعــض المفــردات والألفــاظ و الجمــل؛ حيــث كــرر كلمــة  )الســاحر( أربــع مــرات. ومــا يلفــت الانتبــاه تكــرار المقاطــع، 

وبشــكل لافــت للنظــر، مثــل:
ريشة حمراء ــــ ثلاث مرات.

ينفخها الساحر في الهواء ــــ ثلاث مرات.

لم أجد الخلاص في الحب ــــ ثلاث مرات.

أنت إذن تموت ــــ ثلاث مرات.

من قبل أن يولد في الكتب ـــ مرتين وغيرها.  )البياتي، 1979،  238/2 (.
ونلحــظ أن اســتعمال بعــض الألفــاظ وترديدهــا عنــد الشــاعرين البيــاتي وأدونيــس هــي ظاهــرة لافتــة للنظــر؛ إذ تشــكلت لديهمــا 
ضمــن محــاور متنوعــة في الحــرف والكلمــة والعبــارة، وقــد ظهــرت بشــكل واضــح، وشــكل منهــا إيقاعــات موســيقية متنوعــة تجعــل القــارئ 
والمســتمع يعيــش الحــدث الشــعري المكــرر، وتنقلــه إلى أجــواء الشــاعر نفســه؛ إذ كانا يضفيــان علــى بعــض تلــك الألفــاظ مشــاعرهم 
الخاصة كوســيلة للتخفيف من حدة الصراع الذي كانا يعيشــانه في ظل ظروف سياســية معقدة؛ إذ تنبه الشــاعران منذ بواكير حياتهما 
إلى طبيعــة الصــراع بــن الســلطة والشــعب، ودور المنظمــة السياســية في كبــت وقمــع صــوت الحريــة، وســلب الحيــاة الكريمــة للشــعوب، 
فأصيبــا بخيبــة أمــل مــن هــذا الواقــع؛ ممــا جعــل إصرارهمــا علــى التغيــير والتبديــل إلى عــالم آخــر هــو الحــل الأمثــل لهمــا، فوجــدا في التكــرار 
غايتهمــا وطموحهمــا المســلوبن. وإن كان التكــرار يرتبــط بالأســلوب أكثــر ممــا يرتبــط باللغــة، إلّا أننــا لا نســتبعد أهميتــه في معماريــة 

النــص الشــعري لــدى الشــاعر.
كمــا نجــد أن أدونيــس قــد اســتطاع بلــورة منهــج جديــد في الشــعر العــربي يقــوم علــى توظيــف اللغــة نحــو قــدر كبــير مــن الإبــداع 

والتجريــب والغمــوض، وهــو بهــذا يتميـّـز مــن البيــاتي.  
الإيقاع عند الشاعرين 

  أمــا مــا يخــص الإيقــاع الشــعري فإننــا نجــده مــن العناصــر البــارزة الــي بات يتميــز فيهــا الشــعر الحديــث مــن الشــعر القــديم، فقــد عــرف 
القدمــاء الشــعر بأنــه "قــول مــوزون مقفــى يــدل علــى معى")جعفــر، 2006، ص 46(. فكانــت خصوصيــة الشــعر عنــد العــرب قديمــًا 
متأتيــة مــن وزنــه وتقفيتــه، فمــا كان مــن الأدب غــير خاضــع لهذيــن الشــرطن معًــا ليــس معــدودًا في باب الشــعر »ومــن يتتبــع محــاولات 
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التجديــد في القصيــدة العربيــة، والــي لقيــت قبــولًا واعرافــًا، وكتــب لهــا التأثــير والبقــاء، يجدهــا لا تخــرج عــن هذيــن الشــرطن إلى أن جــاء 
الشــعر الحديــث، وبــدأت مراحــل الخــروج واحــدة تلــو الأخــرى، فظهــرت القصيــدة المتنوعــة القــوافي، ورافقتهــا قصيــدة النثــر في النصــف 
الأول مــن هــذا القــرن، ومــن ثم أتــت حركــة الشــعر الحــر، الــي يعــد البيــاتي أحــد روادهــا، فقــد تجــاوز مــع رفاقــه هذيــن الشــرطن، غــير أنهــم 
لم يلغوهمــا؛ إذ إنــه أخــذ ينظــم الشــعر غــير متقيــد بالقافيــة والــوزن القديمــن تمامًــا« )الرواشــدة، 1995، ص197(. كمــا »انتقلــت القصيــدة 
مــن حيــث الــوزن مــن وحــدة البحــر، إلى وحــدة التفعيلــة؛ ممــا جعلهــم يقتصــرون علــى عــدد محــدود مــن البحــور الصافيــة مثــل الكامــل، 

والرمــل، والهــزج، والرجــز، والمتقــارب وغيرهــا« )الرواشــدة، 1996، ص197(. 
ونجد عدم التزام البياتي بتوحيد القافية؛ إذ جاءت القافية في كل بيت من قصيدته مختلفة عن البيت الآخر الذي يليه مثل قوله: 

يصعد من مدائن السحر ومن كهوفها: وضاح
متوجًا بقمر الموت ونار نيزك يسقط في الصحراء

تحمله إلى الشام عندليبًا برتقاليًا مع القوافل السعلاة )البياتي، 1979، 234/2(.
وأحيانًا نجد أنه يوحد القافية في ثلاثة أسطر، ثم ينتقل إلى قافية أخرى مثل:

تفتح عينيها على رماد نار نيزك يسقط في الصحراء
وريشة حمراء

ينفخها الساحر في الهواء. )البياتي، 1979، 238/2 (.
ويتحــرر البيــاتي أحيــانًا مــن القافيــة في بعــض الأســطر؛ ليــرك لنفســه مســاحة يعــر بهــا عــن أفــكاره. ونجــده في مواضــع أخــرى لا يهتــم 
بالإيقــاع أحيــانًا، إلّا أن الإيقــاع في كثــير مــن المواضــع قــد شــكّل ملمحًــا أســلوبيًّا لديــه مــن خــلال ألفــاظ الــراث؛ ولهــذا فــإن حضــور 
الصيــغ الراثيــة لديــه ينقلنــا إلى جــو إيقاعــي تراثــي، فنجــد في قــراءة مثــل هــذا النــص  الموســيقى بشــقيها: الداخلــي، والخارجــي واضحــة 
في قصيدتــه. أمــا مــا يخــص الشــكل العمــودي للشــعر فــإن البيــاتي ارتبــط بالشــكل العمــودي، علــى الرغــم مــن أن بعــض النصــوص تبــدو 

في ظاهرهــا مكتوبــة بالطريقــة الحديثــة تمامًــا في هــذا النــص الــذي ندرســه. 
ومثلــه أدونيــس أيضًــا؛ إذ لم يلتــزم بالقافيــة؛ لأنــه اعتمــد علــى شــعر التفعيلــة، وإن كان شــعر التفعيلــة فيــه موســيقى وقافيــة لمقاطــع 
القصيــدة، فــإن الشــاعر تحــرر مــن القافيــة؛ رغبــة منــه في التحــرر مــن القيــود الــي تفرضهــا عليــه نواميــس الحيــاة والمجتمــع، فجعــل هــذا 

التحــرر معــادلًا موضوعيًّــا لذلــك، كقولــه:
كان صوت

يقول: كل أرض بئر؟
وكل حب يموت

في صندوق. )أدونيس، 1978، 489/2(.
إلا أنه بقي محافظاً على الإيقاع الموسيقي الداخلي؛ حيث يشعر القارئ بلحن خاص يميزه من شعر البياتي. 

وأخيراً نجد أن كلا الشاعرين استخدم تفعيلة الرجز، كقول أدونيس: )1978، 488/2(.  
1- وضاح، هل صحوت، هل رأيت
- - ب-/ ب-ب-/ ب - ب

2- حيث انتهى الماضي وما انتهيت
-- ب-/ --ب-/ ب— ب
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وكذلك كتب البياتي قصيدته على تفعيلة الرجز، كقوله: )1979، 234/2(.
يصعد من مدائن السحر ومن كهوفها: وضاح

-ب ب-/ ب-ب-/ -ب ب-/ ب-ب-/ --

مستعلن  متفعلن مستعلن    متفعلن مستفْـ
مما يدل على التزامه بالانسياب الإيقاعي، وبالوحدة الموسيقية. 

الخاتمة
هدفــت هــذه الدراســة أو الموازنــة بــن الشــاعرين الكبيريــن أدونيــس والبيــاتي إلى التوقــف، وبشــكل رئيــس، عنــد الخصوصيــة الإبداعيــة، 
وخصوصًــا فيمــا يتصــل بجدليــة الــراث، والتحديــث الــذي أبدعــه الشــاعرين في توظيفــه، واســتعمالهما للتوظيــف الرمــزي، والقنــاع، 

واســتدعاء الشــخصيات الــي كانــت الألصــق بنفــوس الشــعراء ووجدانهــم؛ لأنهــا هــي الــي عانــت ومارســت التعبــير عنهــا.
وقــد خلصــت الباحثــة مــن خــلال القصيدتــن إلى أن الشــعر يظــل مشــروعًا قائمًــا، وأن وعــي الشــاعر لا يرتبــط بالتاريــخ  أو الماضــي، 
بــل يبــدأ مــن الــذات اليقظــة المتقدمــة بالوعــي والاســتباق. ووفــق هــذا المنظــور، تشــكل ملامــح البحــث النصــي لــدى الشــاعر؛ حيــث 
تدعمــه موهبتــه العاليــة، وخصوصيتــه المميــزة الــي تتجلــى بلغــة مكثفــة، ورؤى عميقــة وشــعرية طاغيــة تســتند إلى المــوروث الحضــاري مــن 

جانــب، وإلى صــور الحداثــة ومضامينهــا الكونيــة مــن جانــب آخــر. 
وقــد بــنَّ البحــث بأن قصيــدتي الشــاعرين أدونيــس والبيــاتي تحمــلان صــورة العلاقــة المتضــادة بــن الســلطة والفــن؛ إذ نجــد أن الســلطة 
عنــد الشــاعرين قامعــة قاتلــة، ولا تنتهــي إلا بالمــوت المحتــوم. وتوظيــف الرمــز التاريخــي )وضــاح اليمــن( عنــد الشــاعرين أدونيــس والبيــاتي، 
وعلاقــة وضــاح بزوجــة الخليفــة، يؤكّــد اهتمــام الشــاعرين بالــراث واســتدعاء شــخصياته التاريخيــة في معماريــة النــص الشــعري الحديــث، 
والتعبــير مــن خلالــه عــن الواقــع السياســي، مــع احــراز الشــاعرين في الدخــول إلى لعبــة السياســة الــي لا تجــي في محصلتهــا –كمــا يــريان- 
إلا الضيــاع والمــوت الأكيــدـ؛ ولهــذا فــكلا الشــاعرين وظــف النــص بثنائيــة يحمــل بعدهــا الماضــي والحاضــر؛ أي الماضــي المرتــب بالحــدث 

الحقيقــي للشــخصية، والحاضــر المرتبــط بالواقــع الحقيقــي لكليهمــا. 
كمــا بــنّ البحــث أن البيــاتي لم يلتــزم بســرد الأحــداث الحقيقيــة، وإنمــا جعلهــا آليــات شــعرية يحركهــا برؤيتــه الخاصــة؛ ليعــر بهــا عــن 
تجربتــه الشــعرية، علــى عكــس أدونيــس الــذي التــزم بســرد الأحــداث بشــكلها الحقيقــي، فلــم يــزد علــى قصــة )وضــاح اليمــن( أي شــيء، 

ســوى أنــه أعطــى القــارئ فرصــة للتفكــير ببعــض مجرياتهــا عــن طريــق أســاليبه، كالفــراغ، والحــذف، والتنــاص، وغيرهــا. 

  والحمد لله
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